
حين نتمعّنُ في المشهد الأدبي في 
العالم العربي مشرقا ومغربا، 

نلاحظ أن هناك غزارة غير مسبوقة في 
الإنتاج، خصوصا في مجال الرواية 

التي أصبح يتنافس على كتابتها 
الشعراء وأساتذة الجامعة وحتى 

أصحاب الاختصاصات العلمية.
 كما نلاحظ أن الجوائز المادية 
أصبحت تُمَاثل في مقدارها المادي 

الجوائز المرموقة في البلدان الغربية 
الغنية. وهذا أمر محمود. لكن ما 

غائب هو المتابعة النقدية للأعمال 
الإبداعية التي تصدر بأعداد وفيرة. 

وبخلاف المتابعات الصحافية السريعة 
لهذه الأعمال والتي قد تطغى عليها 
الإخوانيات والمجاملات والعلاقات 
المغشوشة، نحن لا نكاد نعثر على 

نصوص نقدية جادّة وموضوعية كتلك 
التي تميز بها رموز النهضة الأدبية في 
منتصف القرن العشرين، والذين كانوا 

يتابعون بعين فاحصة، وفكر ثاقب 
كل عمل يستحق الاهتمام والتقدير 

والتشجيع.
لذلك يجدر بنا أن نطرح السؤال 

التالي: أي ناقد أدبي نحتاجه اليوم في 
عالمنا العربي؟

أول مهمة لهذا الناقد إن وجد، هو 
التعريف بالأعمال الجيدة، واكتشاف 

أصحاب المواهب المغمورة والمظلومة، 
والذين قد يكونون ضحية إقصاء مدبر 
من أولئك الذين يعلمون على أن تكون 

الإخوانيات والمجاملات هي المتحكمة 
في الحياة الأدبية، أو قد يكونون 

ضحية أساتذة جامعيين يتعاملون مع 
المبدعين وكأنهم طلبة في أقسامهم.

لذلك هم يحاولون بطرق شتّى 
الاستنقاص من قيمة أعمالهم للمحافظة 
على شعورهم الزائف بالتفوّق، ناسين 
أن الإبداع الحقيقي والأصيل لا علاقة 

له بالشهادات الجامعية مهما علت 
قيمتها. ولو نحن تمعنا في تاريخ آداب 

العالم، لوجدنا أن كثيرا من مشاهير 
الأدباء والشعراء ”تخرّجوا“ من 

تجارب الحياة وليس من المدارس 
والجامعات.

المهمة الثانية هي أن يقوم هذا 
الناقد الذي نحتاجه راهنا بإقناع 

القراء الذين قد يكونون ضحية 
النقد الانطباعي الخاضع للتزييف 

وللمجاملات بموهبة مبدع يكتب 
في العزلة والصمت، ولا يتردد على 

المهرجانات والندوات التي قد تلعب 
دورا كبيرا في تلميع صورة كتّاب 

وشعراء بلا موهبة وبلا قيمة، ويجهر 
بآرائه في مشهد ثقافي يفتقد إلى 
الموضوعية والصراحة والحرية.

ويجدر بهذا النقد أيضا أن 

يلعب ذلك الدور الكبير الذي لعبه 
كبار نقادنا العرب، خصوصا د. طه 

حسين والمتمثل في إزاحة الغبار عن 
الأعمال المهملة والمنسية، وأن يقوم 

بربط الصلة بين أعمال جديدة أو 
قديمة، ويرصد قيمتها الفنية والأدبية 

والفكرية، وانعكاسها على الواقع 
الراهن… بل يمكن لهذا الناقد أيضا 
أن يُعَرّفَ بأعمال من ثقافات أخرى 

قد تغني المشهد الإبداعي في العالم 
العربي، وتغذيه بما يمكن أن يساعد 
المبدعين العرب على ارتياد آفاق لم 

يألفوها من قبل.
ويجدر بهذا النقد أيضا أن يقدم 
قراءة مُعمّقة لأعمال أدبية تستحق 
الاهتمام، مضيئا مختلف جوانبها 

بحيث يمكن أن تكون هذه القراءة إشارة 
لانطلاقة أدبية وإبداعية كما حدث مع 

أعمال أدباء المهجر في العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضي إذ 

ساهمت مختلف القراءات التي أنجزت 
حولها في إذكاء نيران نهضة أدبية 

شملت جلّ البلدان العربية.
ومن المفيد أن تتركز مهمة هذا 

الناقد الذي نأمل ظهوره وبروزه 
بالخصوص على إضاءة العلاقة بين 

الفن والحياة، وبين الفن والعلوم، 
والاقتصاد، وعلم الجمال، وأيضا بين 

الفن والدين خصوصا وأننا نعيش 
راهنا هيمنة الدين على مختلف مجالات 

الحياة.
لكن علينا أن نقرّ بأن هذا الناقد 

يحتاج إلى ثقافة موسوعية، وليس فقط 
إلى شهادة جامعية، أي أنه يكون متقنا 

للغة أجنبية، أو أكثر من ذلك، ويكون 
أيضا قادرا على اختراق الحدود بين 

الثقافات، وبين مختلف العصور.

أيّ ناقد نحتاجه اليوم في ظل التحولات الكبرى؟

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الناقد يجب أن يواكب النصوص (لوحة للفنان طلال معلا)
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المكتبة المغربية تفتح

منصات إلكترونية للجميع
 الربــاط – أعلنـــت المكتبـــة الوطنيـــة 
للمملكـــة المغربيـــة عـــن تنويـــع العرض 
المكتبي وتمكين المنخرطين من الاستفادة 
من باقات إلكترونيـــة تتضمن الآلاف من 
الكتب والمجـــلات والمواد المرُقمنة، والتي 
ستتيح بالدرجة الأولى للباحثين والطلبة 
والتلاميذ والمهتمين إمكانية الاطلاع على 
الكتـــب والمصادر والمراجـــع في مختلف 
المجـــالات والتخصّصـــات العلمية خلال 

فترة الحجر الصحي.
وأوضـــح بـــلاغ للمكتبـــة الوطنية أن 
هـــذه المبـــادرة تندرج ضمـــن المجهودات 
المبذولـــة في إطـــار التدابيـــر الاحترازية 
المتخذة على المســـتوى الوطني للحد من 
انتشار وباء ”كوفيد- 19“، وكذلك حرصا 
على استمرارية المرفق العمومي وضمان 

تقديم الخدمات لزوار المكتبة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بإشـــراف من 
مدير المكتبة الوطنية، تمكّن أطر المؤسسة 
بتعاون مع مـــزوّدي الباقات الإلكترونية 
من وضع مجموعة من المنصات والموارد 
الرقميـــة عـــن بعـــد وبالمجـــان لجميـــع 

مرتفقيها.
كمـــا أشـــار البـــلاغ إلـــى أن المكتبـــة 
خصصـــت، بالنســـبة إلـــى الراغبين في 
الاســـتفادة من هذه الخدمـــات المجانية، 
الموقع الإلكتروني للمؤسســـة الذي يمكن 
الولوج إليه عبر الرابط الخاص بها. كما 
يمكن الاســـتفادة من هـــذه الخدمات عبر 
استعمال صفحة المكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية بالفيسبوك.
كما تقترح المكتبـــة الوطنية المغربية، 
خلال هـــذه الفترة من الحجـــر الصحي، 
طائفة مـــن الكتب الصوتية يمكن الولوج 

إليهـــا عبـــر موقعهـــا علـــى الإنترنـــت. 
وتتضمـــن هـــذه المجموعـــة المختارة من 
الكتب أعمالا لمجموعة من المؤلفين الكبار 
ممـــن خلّدوا أعمالا أثـــرت الأدب العربي، 
بما فيهم الجاحظ (البخلاء)، وابن المقفع 
(كليلـــة ودمنة)، وابن خلـــدون (المقدمة)، 
وطـــه حســـين (الأيام)، ونجيـــب محفوظ 

(خان الخليلي).
وتتيـــح المكتبة أيضا أعمـــالا لمؤلفين 

فرنسيين أو مترجمة إلى الفرنسية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتيـــح المكتبة 
الوطنية قائمـــة منتقاة من الروابط التي 
تحتـــوي على كتـــب صوتيـــة، وكتب في 
صيغة إلكترونية موجهة لتطوير الإبداع 

والخيال لدى الأطفال.
مـــن  الآلاف  الروابـــط  هـــذه  وتوفـــر 
القصص للأطفال، والتي يمكن مطالعتها 
عبـــر الإنترنـــت أو تنزيلهـــا بالعديد من 

اللغات.

 بـــادرت وزيـــرة الثقافـــة الجزائريـــة 
الدكتورة مليكة بن دودة في الأيام القليلة 
الماضية بتكليف ديـــوان حقوق التأليف 
للقيام بمساعدة الفنانين الذين تواجههم 
مشكلات اجتماعية حادة، ويعانون أيضا 
مـــن الصعوبـــات المادية في ظـــل الأزمة 
الراهنة التي يفاقمها تهديد انتشار وباء 

كورونا في البلاد.
وفضلا عن ذلك فقـــد تضمّنت مبادرة 
وزيرة الثقافـــة أمرا موجّهـــا إلى ديوان 
حقـــوق المؤلـــف بالإســـراع فـــي دفـــع 
مســـتحقات الفنانين الذين تربطهم عقود 
واتفاقيات رسمية بالمؤسسات المشرفة 
علـــى إدارة الإنتـــاج الفنـــي. ولكن يبدو 
أن الفنانيـــن لا ينظـــرون إلـــى مثل هذه 
التحـــركات بعيـــن الرضا بـــل يعتبروها 
مجـــرد محاولة لـــذر الرماد فـــي العيون، 
قصـــد تغطيـــة الواقع المرّ الـــذي يحطم 
طموحاتهم، ومن أجل تسويف الاستجابة 
لمطالبهم لإحـــداث تغييـــر راديكالي في 
القطـــاع الثقافي والفنـــي برمّته في إطار 

جدول زماني محدّد.

خطوة منقوصة

وصـــل الأمـــر بعـــدد مـــن الفنانيـــن 
والمثقفين البارزيـــن في الحياة الثقافية 
والفنيـــة الجزائريـــة إلى اعتبار ســـلوك 
مخـــلاّ  فعـــلا  تجاههـــم  الثقافـــة  وزارة 
بكرامتهـــم. وفـــي الواقـــع هنـــاك بعض 
الفنانيـــن والمثقفين الذيـــن ينظرون إلى 
إجراء وزيرة الثقافـــة بأنه لفتة إيجابية، 
ولكنها في تقديرهم لا ينبغي أن تستخدم 
كبديل لمعالجة أمراض واقع قطاع الثقافة 
والفن ومشكلات الفاعلين فيه. إلى جانب 
ذلك فـــإن الدكتورة بن دودة التي أتت من 
قطاع التعليم العالي لا تحيط علما بخبايا 
وحقائق الأزمـــة البنيوية التي تنخر هذا 
القطاع مثل إسناد المسؤوليات الثقافية 
إلى أشـــخاص بيروقراطيين لا علاقة لهم 
بالثقافة والفن، وآفات تهميش المواهب 
وتحقيرها والتسبب في تهجيرها أو قتل 
الإبداع فـــي نفوس أصحابهـــا، والإذلال 
الاجتماعـــي والمـــادي للفنانين ومنتجي 

الثقافـــة فضلا عن عـــدم التنظيم المحكم 
للقطاع الثقافي وعماله.

لا شـــك أن الفتـــرة القصيـــرة التـــي 
مرّت علـــى وجود الدكتورة بن دودة على 
رأس وزارة الثقافـــة لا تكفي في الحقيقة 
لحصـــر ثم دراســـة تفاصيل المشـــكلات 
الكبـــرى التي يعاني منهـــا قطاع الثقافة 
والفن الجزائري، كمـــا أن إطارات وزارة 
الثقافـــة المســـاعدين حاليـــا لا يملكون 
عوامـــل الخبرة والكفـــاءة والاختصاص 
والمصداقية التـــي بموجبها يتم إنجاز 
الإقـــلاع الحقيقـــي لهـــذا القطـــاع الذي 
تعـــرّض للتدميـــر المنهجي علـــى أيدي 
الوزراء السابقين وأعوانهم مثل مديري 
الثقافة ودور الثقافة والنشـــر والمتاحف 

والمكتبات الكبرى وهلم جرّا.

من الملاحظ وزيرة الثقافة الدكتورة 
بـــن دودة قد شـــرعت فـــي عقـــد لقاءات 
صباحيـــة، مع بعض الوجوه العاملة في 
ميدان النشر والإعلام الثقافي والمسرح 
وتشـــخيص  تـــدارس  بقصـــد  وغيرهـــا 
والفنـــي  الثقافـــي  الوضـــع  مشـــكلات 
فـــي الجزائر بهـــدف وضـــع التصورات 
والمنظورات الجادة والكفيلة بمعالجتها، 
ولكن هذه اللقـــاءات قد تميزت حتى الآن 
بأنها استشـــارية غير ملزمـــة وإخوانية 
انتقائيـــة جـــدا ومجـــرد ســـبر خارجي 
لحقائـــق وضع ثقافي وفني وطني معقّد، 
وبســـبب ذلك بقيت تلك اللقـــاءات تدور 
فـــي فضاء جوهـــر الأزمة المعقـــدة التي 
تعصف بمنتجي الثقافة والفن، وتتسبب 
في تدهور البنيـــة الثقافية في المجتمع 
الجزائـــري ومختلـــف أشـــكال التعبيـــر 
الثقافـــي والفني والمؤسســـات الثقافية 
على مستوى المدن الكبرى وفي الجزائر 

العميقة في آن واحد.
وفـــي هـــذا الخصـــوص يلاحـــظ أن 
استبعاد الخبراء في شأن تسيير وتنظيم 

قطـــاع الثقافة والاتحـــادات والتنظيمات 
والجمعيات والرموز الثقافية والفنية من 
هذه الاجتماعات قد ســـاهم فعليا في عدم 
التوصل إلى وضع مشروع مخطط وطني 
متكامـــل وقابـــل للتنفيذ ماديـــا وتأطيرا 
بشـــريا يضمن تنفيذ عمليـــات النهوض 

بقطاع الثقافة وتحديثه.

وضع متفاقم

فـــي الواقع فـــإن احتجـــاج الفنانين 
خلال هذا الأســـبوع على أسلوب الوزارة 
لتقديـــم المســـاعدات للفنانيـــن في هذا 
الظـــرف الاســـتثنائي الصعب تشـــم منه 
رائحـــة تتعـــارض مـــع كرامـــة الفنـــان 

والمثقف الجزائري.
والمثقفيـــن  الفنانيـــن  أن  شـــك  ولا 
الجزائريين ليســـوا بحاجة إلى الشـــفقة 
بـــل فهـــم يطالبـــون بوضـــع القوانيـــن 
الملزمـــة التي بموجبهـــا تحفظ حقوقهم 
بواســـطة  وتعالـــج  والأدبيـــة،  الماديـــة 
تفعيلهـــا المشـــكلات المزمنـــة والطارئة 
التي تعرقل السير الطبيعي للمؤسسات 
الثقافية والفنية التي تناط بها مسؤولية 
الإشـــراف المادي والتقنـــي على الإنتاج 
الســـينمائي والمســـرحي والموســـيقى 
والفنـــي التشـــكيلي والأدبـــي والفكري، 
فضلا عن دور النشر ومؤسسات الطباعة 

والإشهار والمكتبات وهلم جرّا.
من الملاحظ أن الأوضاع الاجتماعية 
للفنانين والأدباء والمثقفين الجزائريين 
تـــزداد تفاقمـــا وشراســـة مثـــل ضعـــف 
المرتبـــات وعـــدم توفـــر الســـكن اللائق 
والتقاعـــد الـــذي يحافـــظ علـــى الكرامة، 
ونظام التفـــرّغ والبحث الفني والإبداعي 
والفكري الذي يوفّـــر للجميع الإمكانيات 
المادية اللازمة لإنجاز المشـــاريع الفنية 
والأدبيـــة الكبرى، مثل تأليـــف الكتب أو 
ترجمة الأعمال المحورية في حقول الفن 
والفكـــر والآداب عن اللغـــات الأجنبية أو 
من اللغات الوطنية إلى اللغات العالمية، 
فضـــلا عن دعم مبـــادرات الانخـــراط في 

فترات التكوين المتواصل في الخارج.
وفـــي الحقيقة فإن المشـــهد الثقافي 
والفنـــي الجزائـــري مغلـــق تمامـــا على 
والأدبيـــة  والفكريـــة  الفنيـــة  التيـــارات 
الطليعيـــة فـــي عالمنـــا المعاصـــر، كما 
تملـــك  لا  الجزائريـــة  الثقافـــة  وزارة  أن 
والفكرية  الفنية  الإرســـاليات  سياســـات 
والأدبية إلى البلدان المتطورة لاستيعاب 
وطرائـــق  وفكرهـــا  وفنونهـــا  آدابهـــا 
والعمـــل الثقافـــي والفني، وبســـبب هذا 
بقـــي المبـــدع الجزائـــري مغتربـــا عـــن 
عصـــره ومبعدا عـــن التفاعـــل الخصب 

مـــع مســـتجدات الفـــن والفكـــر والثقافة 
العالمية. ففي هذا المنـــاخ يفرض الفقر 
والبـــؤس الاقتصـــادي والتهميـــش على 
الفنانيـــن والمثقفين والأدبـــاء المبدعين 
الجزائريين في الوقـــت الذي يفترض أن 
يدعمـــوا باعتبارهـــم في طليعـــة القيادة 

الروحية لمجتمعاتهم.

وفـــي الحقيقـــة هنـــاك أمثلـــة كثيرة 
مؤلمة في هذا المجال، ولكننا ســـنكتفي 
بالإشـــارة إلـــى ثلاثـــة نمـــاذج معروفـــة 
وهـــي علـــى التوالـــي الواقـــع المـــزري 
الـــذي وضعت فيـــه الفنانة المســـرحية 
الجزائريـــة المعروفة نضال، التي تعاني 
مع أســـرتها من أزمة الســـكن القاســـية 

حيث مـــا فتئ يتلاعب بها المســـؤولون، 
وهناك نموذج الوضع البائس المفروض 
على الموســـيقار نوبلي فاضل، الذي ترك 
وحده فريســـة لمرض الزهايمر، ونموذج 
المطربة الجزائرية المعروفة فلة عبابسة 
التـــي عانـــت وما تـــزال تحاصـــر من كل 

الجهات ماديا وحضورا فنيا.

المبدعون في الجزائر لا يطلبون الشفقة.. ولكن الحقوق
مثقفون بارزون يعتبرون «مبادرة» وزيرة الثقافة لمساعدتهم «لفتة منقوصة» ومحاولة لذر الرماد في العيون

مثقفون في مصير مجهول (لوحة للفنان محمد إيسياخم)

اعتبر عــــــدد من الفنانين الجزائريين خلال هذا الأســــــبوع أن إحالتهم إلى 
مؤسســــــات الوصاية ومديريات الثقافة للتكفل الشــــــكلي بهم على مستوى 
المحافظات اســــــتمرارا لسيناريو الممارســــــات المتكررة المخلّة بقيمة ومكانة 

الفنان والمثقف في المجتمع الجزائري. الذي يعاني من نواحي مختلفة.

أزمة معقدة تعصف بمنتجي 

الثقافة والفن في الجزائر 

وتتسبب في تدهور البنية 

الثقافية وأشكال التعبير 

الثقافي

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

المكتبة تتيح قائمة من 

الروابط التي تحتوي على كتب 

صوتية وأخرى في صيغة 

إلكترونية لكل الشرائح
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